
 

  

  

  

  في الحب

  

وسـيكون بـين الباسـمين مـن يبسـم عـن رضـا  آخـرونسيبسم لهذا العنوان قـوم وسـيعبس لـه 
لنـــه يريـــد أن يقـــرأ عـــن هـــذا الحـــب شـــيئا ومـــن يبســـم عـــن ســـخرية لأنـــه لا يرضـــى أن يكـــون الحـــب 

لصــارم ولا يجــب منهــا الإقبــال علــى لغــو الحــديث مجلــة ينتظــر منهــا الجــد ا نموضــوعا للحــديث مــ
الصــحف  أكثــرفأمــا العابســون فســيكون عبوســهم ســخطا خالصــا لأن حــديث الحــب لهــو كلــه ومــا 

  .والمجلات التي تلهج باللهو وتغرق فيه

ومـــع ذلـــك فقـــد كانـــت حياتنـــا فـــي العصـــر الأول أســـمح مـــن هـــذا كلـــه وأكثـــر يســـرا وكانـــت 
عبوسا وإنما تثير رضا وابتهاجا وتـدعو إلـى الرؤيـة والتفكيـر فـي أحاديث الحب لا تثير سخطا ولا 

كثير من الأحيان وقد مضى في تاريخنا الأدبي والعقلي عصر لم يكـن الحـب فيـه هـزلا ولا دعابـة 
وإنما كان جدا خالصا لا يخلو من صرامة وحزم في كثير مـن الأحيـان فلـم يكـن حـب الغـزلين فـي 

مجونا ولا مصدرا للدعابة والفكاهة وإنما كان جزءا من جد الحياة شمال الحجاز وفي نجد لهوا ولا 
اقتضــته ظـــروف مـــن السياســـة والـــدين فـــدفع إليـــه الغزلـــون فـــي شـــيء مـــن التصـــوف لعلـــه خيـــر مـــا 
يســتحق البقــاء مــن شــعرنا العربــي القــديم ونحــن نقــرؤه فنجــد راحــة إليــه واســتمتاعا بــه لا يشــوبهما 

واللهو وإنما تجد فيهما النفـوس غـذاء روحيـا يرتفـع بهـا عـن  مجون ولا يتصل بهما ميل إلى العبث
صـغائر الحيــاة ويعــز بهــا عــن هــذه السفاســف اليوميــة التــي تنــزل بهــا عمــا تحــب لنفســها مــن مكــان 
رفيع على أن هذا الهيام الذي شمل النفس العربية في نجد وشـمال الحجـاز لـم يتـردد فـي أن يغـزو 

الحازمة فـي مكـة والمدينـة فقـد كـان شـعر جميـل وكثيـر والقيسـين البيئات الدينية والعلمية الصارمة 
ينشـد فــي المســجد الحــرام وينشــد فــي المســجد النبـوي، ويســتمتع بــه فــي هــذين المســجدين المطهــرين 

على رؤية العلم والدين لا يجدون في ذلـك حرجـا ولا جناحـا ربمـا تجـاوز بعضـهم  أنفسهمقوم وقفوا 
كان ينشد فيه من شعر إلى الحب نفسه فشقى بالحـب أن كـان  هذا الاستمتاع بأحاديث الحب وما

الحــب شـــقاء ونعـــم بالحــب أن كـــان الحـــب نعيمــا وذاق لذتـــه المؤلمـــة وحلاوتــه المـــرة  أن صـــح أن 
  .تكون اللذة مؤلمة وأن تكون الحلاوة مرة
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وقد كان عبد الرحمن بن أبي عمار الجشمي صاحب قراءة للقران ورواية للحديث وإقبـال  
لنســك والزهــد وتفــرغ للعبــادة والطاعــة حتــى لقبــه أهلــه مكــة بــالقس فلــم يمنعــه ذلــك حــين رأى علــى ا

ســلامة وســمع غناءهــا أن يحبهــا حبــا انتهــى بــه إلــى الهيــام وجعلــه شــاعرا غــزلا كغيــره مــن الشــعراء 
الغزلين لم يجـد فـي ذلـك حرجـا ولا جناحـا لأن ذلـك لـم يورطـه فـي إثـم ولا فسـوق وعبـد الـرحمن بـن 

  :ار القس هو الذي يقول في سلامة هذين البيتين الرائعينأبي عم

  ســــلام هــــل لــــي مــــنكم ناصــــر
  

   أم هـــــــــــل لقلبـــــــــــي عـــــــــــنكم زاجـــــــــــر
  

  قـــد ســـمع النـــاس بوجـــدي بكـــم
  

  فمــــــــــــــــــــنهم اللائــــــــــــــــــــم والعـــــــــــــــــــــاذر
  

يــزعم والــرواة أن ســلامة أحبــت القــس وحببــت إليــه وهمــت ذات يــوم أن تقبلــه أو أن تضــع 
نــه امتنــع عليهــا مــؤثرا نقــاء القلــب وصــفاء الضــمير مشــفقا أن فمهــا علــى فمــه كمــا يقــول الــرواة ولك

يــنعم يحبهــا فــي الــدنيا فيشــقى بحبهــا فــي الآخــرة ويصــبح مــن هــؤلاء الأخــلاء الأعــداء الــذين ذكــرهم 
  .القران الكريم

وقــد أثــر ابــن عبــاس رحمــه االله كمــا يعــرف النــاس جميعــا أن يســمع لغــزل ابــن أبــي ربيعــة 
الأزرق فــي الفقــه والحـديث وتفســير القـران فقــد كـان القــدماء أســمح  علـى أن يســمع لأسـئلة نــافع بـن

منا نفوسا وأحسن منا استقبالا لأمور الحيـاة يعنفـون بأنفسـهم فـي مواضـع العنـف ويرفقـون بهـا فـي 
مواطن الرفق ولا يتكلفون هذا السخيف والتزمت الذي لا بدل على شيء وأنا بعـد هـذا كلـه لا أريـد 

ا فيه أو مرغيا عنه محسنا له أو زاريا عليه بل لا أريد أن أتحـدث عـن أن أتحدث عن الحب مرغي
الحب فـي نفسـه وإنمـا أريـد أن أتحـدث عنـه مـن حيـث إنـه كـان موضـوعا للبحـث والـدرس والتـأليف 

أحدهما عربي مسلم قديم والآخر أوربي مسيحي حديث فأما أولهما فهو ابن : عند أدبيين عظيمين
فهــو ســتندال الفرنســي فقــد عــاش أولهمــا فهــو ابــن حــزم الأندلســي وأمــا  حــزم الأندلســي وأمــا ثانيهمــا

ثانيهمـا فهــو سـتندال الفرنســي فقـد عــاش أولهمـا فــي القـرن الحــادي عشـر وعــاش ثانيهمـا فــي القــرن 
التاسع عشر فبينهما نحو ثمانية قرون وهما بعد ذلك يختلفان أشد الاختلاف ولا يكادان يتفقان إلا 

  .في الشيء اليسير جدا

بـــه إيمانـــا صـــادقا متينـــا يرتفـــع بـــه إلـــى العلـــوم  يـــؤمنفـــابن حـــزم مســـلم متعمـــق للإســـلام  
الإسلامية والعربية فهو متقن لرواية الحديث محسن للفقه متخصص في الكـلام متفـوق فـي الجـدل 
عــالم بشــؤون الفــرق الإســلامية مهــاجم لأكثرهــا مــدافع عــن أقلهــا منــافح عــن الإســلام نافــذ لمــا ورث 

واليهــود مــن المســيحية واليهوديــة عــارض لكــل مســألة مــن مســائل الــدين بالــدرس والنقــد  المســيحيون
والتحليــل مظهــر رأيــه فيهــا مؤبــد لــه بمــا يــرى أنــه الحجــة القاطعــة والبرهــان الســاطع الــذي لا يمكــن 
الشك فيه فهو بذلك رجل من رجال الذين ومن رجال الدين لا يمكن الشك فيه فهو بذلك رجل من 
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ومــن رجــال الــذين الــذين وقفــوا أنفســهم وحيــاتهم علــى درســه واستقصــائه والــذود عنــه  رجــال الــدين
  .والقيام من دونه

وهو صاحب مذهب بعينه في الدين ليست عليه كثرة المسلمين فهـو ظـاهري يـؤثر الـنص 
ويكره التأويل ولا يحب التأول ولا يميل إلى التأويل وهو من أجل ذلك لا يخاصم فـي الكـلام وحـده 

ا يخاصم في الفقه أيضا وهو من اجل ذلك متقن للغة أشد الإتقان متعمق لكـل مـا يتصـل بهـا وإنم
من علم أشد التعمق فهو لغوي وهو نسابة وهو رواية للشعر والأدب والأخبار ثم هو قبل هذا كلـه 

قد تولت الوزارة واتصلت بالقصور وعملت في الدواوين ودبرت أمور السياسـة وقـد شـارك  أسرةمن 
بعض ما نهضت به الأسرة من الأعباء ولكنه صرف نفسه عـن السياسـة أو صـرفته الظـروف في 

عن السياسة إلى العلم فأحاط بكل ما كانـت تتكـون منـه الثقافـة الإسـلامية العربيـة فـي ذلـك الوقـت 
  .أن يكون معلما ممتازا كذلك هذا هو ابن حزم أرادثم لم يكتف بأن يكون عالما ممتازا بل 

ل فقد نشأ في عصر الثورة الفرنسـية وشـارك فـي الخطـوب السياسـية والعسـكرية تنداسأما  
التي امتلأ بها عصر نابليون وقاتل في غيـر موقعـة مـن مواقـع هـذا القائـد العظـيم وشـهد الأحـداث 

 آخــرالكبــرى التــي اضــطربت لهــا فرنســا ثــم اضــطربت لهــا أوربــا ثــم اضــطربت لهــا العــالم كلــه فــي 
وبيئتـه والعصـر لـذي  نشـأتهالنصف الأول للقرن التاسع عشـر وهـو بحكـم القرن الثامن عشر وفي 

عـاش فيــه مسـيحي اللــون حـر الضــمير واســع الثقافـة إلــى أبعـد حــد ممكــن ولكنـه لــم يكـن وزيــرا ولــم 
يحاول أن يكون وزيرا ولم يكن معلما ولم يحاول أن يكون معلما وإنما عـاش لنفسـه أولا ومـنح قلبـا 

حيا ونبوغا فنيا ممتازا فلـم يجـد بـدا مـن أن يصـور حياتـه وحيـاة النـاس  ذكيا وعقلا خصبا وضميرا
  .من حوله وحياة العصر الذي عاش فيه

فالاختلاط بين هذين الرجلين يعيد إلى أقصى غايات البعد ولكنهما على ذلك يلتقيان فـي 
ســتندال بعــض الأمــر فكلاهمــا أوربــي المولــد والنشــأة ولــد ابــن حــزم ونشــأ وعــاش فــي أســبانيا وولــد 

  .وعاش في فرنسا وغيرها من البلاد الأوروبية

وقــد ذكــرت أنفــا أن ابــن حــزم عربــي مســلم ومــا أردت بعروبتــه هــذا المعنــى الضــيق الــذي 
يتصل بالجنس والنسب فقد يقال أن ابن حزم لم يكـن عربيـا صـليبة وإنمـا أردت هـذه العروبـة التـي 

ذه الخصــال التــي هــي أهــم ألــف مــرة ومــرة مــن تتصــل بالثقافــة والسياســة والــدين واللغــة والنشــأة وهــ
الجنسية العنصرية فقد كان الرجلان إذن أوربيين ولكن احدهما عربي الحياة والآخر فرنسي الحياة 

القــرن التاســع عشــر وقــد كــان الــرجلان  أبنــاءوأحــدهما مــن أبنــاء القــرن الحــادي عشــر والآخــر مــن 
عــاش ابــن حــزم فــي عصــر : طرابيلتقيــان فــي شــيء أخــر فكلاهمــا عــاش فــي عصــر فتنــة واضــ

انهيار الدولة الأموية في الأندلس وانتثار النظام السياسـي فـي هـذا الجـزء مـن أوربـا وقـل أن شـئت 
فــي هــذا الجــزء مــن العــالم الإســلامي القــديم وقــد شــهد ابــن حــزم انتقــام الســلطان مــن بنــي أميــة إلــى 
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ئــف وتــدخل البربــر فــي شــؤون حجــابهم قــم انهيــار الأمــر حــول هــؤلاء الحجــاب وقيــان ملــوك الطوا
العــــرب الأســــبانيين ثــــم هــــو لــــم يشــــهد ذلــــك مــــن برحــــه العــــاجي وإنمــــا شــــهده شــــهود المشــــارك فيــــه 
المصطلي بناره المتحمل لآثاره فذاق السـجن ونفـى مـن الأرض وتقاذفتـه مـدن الأنـدلس بـل تقاذفتـه 

اليـار وهـو قـد لقـي فـي مدن العالم الإسلامي الغربي فهو قد عبـر إلـى إفريقيـة وهـو قـد عبـر إلـى الب
  .هذا كله ألوانا من المحن وضروبا من الخطوب

نـابليون أو أثيـرت عليـه  أثارهـاوعاش ستندال في عصر الثورة وفـي عصـر الحـروب التـي 
وشارك في هذه الحروب فانتصـر حـين انتصـر نـابليون وانهـزم حـين انهـزم نـابليون واضـطرته هـذه 

فـي إيطاليـا فأطـال  وأقـامإلـى ألمانيـا والنمسـا والروسـيا  الحروب إلى التقلـب فـي أقطـار أوربـا فـذهب
  .الأمر إلى فرنسا أخرالإقامة وعاد 

وليس المهم بالقياس إلى هذين الرجلين أنهما عاشا في عصر فتنة واضطراب وتأثرا بهما 
 في حياتهما الماديـة وإنمـا المهـم أن كليهمـا قـد مـنح حسـا دقيقـا وشـعورا رقيقـا وعاطفـة ثـائرة ومزاجـا
حــادا وذوقــا رفيعــا فتــأثر بهــذه الفتنــة وتــأثر بهــذا الاضــطراب وعــاش عيشــة ســخط وشــذوذ وقلــق لا 

  .الجيل الذي يعيش فيه ملائمةعيشة رضا واطمئنان وحرص على 

كان ابن حزم شاذا في أسبانيا المسلمة المضطربة وكان ستندال شاذا في فرنسا المسيحية 
منكــرا لمــا يشــهد عاكفــا علــى نفســه يتســلى بعلمــه وأدبــه الثــائرة وكــان كلاهمــا ســاخطا علــى مــا يــرى 

  .عما يجري حوله من الخطوب

في هذا كله كان الرجلان يختلفان وينفقان ومن هنا فرغ ابن حزم لعلوم اللغة والدين وفرغ 
ستندال للقصـص والإنشـاء الأدبـي الخـالص ومـن النـافع أن نقـف عنـد هـذين الكـاتبين وقفـة قصـيرة 

د أن يــرى كيــف عنــي الأديــب المســلم القــديم والأديــب المســيحي الحــديث بهــذا فقــد يكــون مــن المقيــ
  .الأمر الخطير الذي هو الحب

وإذا قلت أن الحب أمر خطير فإنما أصدر في ذلك عن ابن حزم مـن جهـة وعـن سـتندال 
من جهة أخرى ولست في حاجـة إلـى أن أصـدر فـي ذلـك عـن شـعر الشـعراء ولا عـن أدب الأدبـاء 

ة نفسها لأني لا أكتب فصلا في الحب كمن حيـث هـو وإنمـا أكتـب فصـلا فـي الحـب ولا عن الحيا
  .كما صوره هذان الأديبان

والظاهر أن الحب قد كان خطيرا حقا في أسـبانيا المسـلمة أيـام ابـن حـزم ولـيس أدل علـى 
يـه ذلك من أن هذا المحدث الفقيه المتكلم الفيلسوف المنقى من أرض وطنه قد فرغ لكتابة رسالة ف

قـد طلـب  المتـأدبينوهو لم يفرغ لكتابة هذه الرسالة إلا لأن صديقا من أصـدقائه الفقهـاء المحـدثين 
هــذا إليــه أن يكتــب هــذه الرســالة فلــولا أن الأمــر لــه شــيء مــن خطــر لمــا طلــب هــذا الفقيــه المحــدث 
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لــى الأديــب إلــى ابــن حــزم أن يفــرغ لــه ويكتــب فيــه ولمــا أجــاب ابــن حــزم إلــى مــا طلــب إليــه وهــو ع
  .عن وطنه واستقر في شاطبة لينتقل منها إلى منقى أخر أزعججناح سفر قد 

ثم نحن نقرأ كتاب ابن حزم فنـرى أن الحـب قـد شـغل ابـن حـزم فـي حياتـه كلهـا كمـا شـغله 
الفقه والتفسير والحديث والكلام ونقرأ كتاب ابن حزم فنرى أن الحب لم يشغله وحده ولم يشغله مع 

تــأليف الكتــاب وحــدهما وإنمــا الظــاهر أنــه كــان يشــغل النــاس جميعــا فــي صــاحبه الــذي طلــب إليــه 
اسبانيا المسلمة لعهد ابن حزم ولعله كـان يشـغل المثقفـين والممتـازين أكثـر ممـا كـان يشـغل غيـرهم 

  .من الناس

أما فـي فرنسـا فالحـب شـيء خطيـر فـي كـل وقـت لا يحتـاج ذلـك إلـى دليـل ولكنـك سـترى  
  .         ب كما ألفه مواطنوه الفرنسيونأن ستندال لم يكن يقدر الح

أكــاد أعتقــد أن فــي نفوســنا مــن اســبانيا المســلمة صــورة غيــر مطابقــة للحقيقــة الواقعــة أثنــاء 
مـا وتفسـيرا ولغـة ونحـن القرن الخامس للهجرة على اقـل تقـدير فـنحن نقـرأ فقهـا وفلسـفة وحـديثا وكلا

لمسلمة قد كانـت فـي القـرن الخـامس مـوطن الجـد نقرأ أخبار الفتن والحرب فيخيل إلينا أن أسبانيا ا
المظلـــم والثـــورات المنكـــرة والاخـــتلاف المـــؤذي للنفـــوس لا نكـــاد نســـتثني مـــن ذلـــك إلا هـــذه البيئـــات 
الخاصة التي كانت تمتاز بالعكوف على اللذات والانصراف إلـى الشـعر والموسـيقى والغنـاء ولكـن 

ى لأســبانيا المســلمة فــي ذلــك العهــد صــورة ابــن حــزم يعطينــا فــي كتابــه طــوق الحمامــة صــورة أخــر 
وطن كان الناس فيه جميعا يذوقون الحب ويبلون لذاته وآلامه يتعرضون لـه كمـا يتعرضـون لغيـره 
من محن الحياة بل يتعرضون له كما يتعرضون للموت لا فرق فـي ذلـك بـين أصـحاب الجـد مـنهم 

يفرغــون لــلأدب والفــن والــذين يفرغــون وأصــحاب الهــزل ولا بــين الــذين يفرغــون للعلــم والــدين والــذين 
  .للسياسة والحرب

كبر الظن أن أمور النـاس كلهـم تجـري علـى هـذا النحـو فـي جميـع أقطـار الأرض ولكـن أو 
حظـــوظ النـــاس مـــن الحريـــة فـــي تصـــوير هـــذا والتعبيـــر عنـــه تختلـــف بـــاختلاف الأوطـــان والبيئـــات 

فـي الحـب وحـده بـل فـي التحـدث والظروف والظاهر أن أسبانيا المسلمة كانت على حظ عظـيم لا 
عــن الحــب أيضــا ومــن الحــق أن ابــن حــزم تخــرج شــيئا أو كــاد يتحــرج شــيئا مــن الكتابــة فــي هــذا 
الموضوع ولكنه لم يلبث أن يعفى نفسه من هذا الحرج بآثاره رواهـا فـي أول الكتـاب وبحـض علـى 

ابـن حـزم بسـنده الطاعة ونهى عـن المعصـية وترغيـب فـي الفقـه سـجلها فـي أخـر الكتـاب فقـد روي 
أجسـوا النفـوس بشـيء مـن الباطـل ليكـون عونـا : الدرداء رحمه االله أنه كـان يقـول أبيالمتصل إلى 
  .لها على الحق

  .ثارا أخرى عن جماعة من السلف الصالح رحمهم االلهآوروى 
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وكان هذا أشبه باستئذان للدخول في هذا الموضوع الخطير الذي يظهر أن ابن حزم فكر 
منـذ نشــأ إلـى أن مــات وأخـص مــا ينفـق فيــه ابـن حــزم وسـتندال أنهمــا لـم يريــدا أن  فيـه وعـاش معــه

يكتبــا فــي الحــب كتــاب المزيــد المتكلــف وإنمــا أرادوا أن يكتبــا فيــه كتابــة العــالم الــذي يــؤثر البحــث 
والاستقصــاء ويعتمــد علــى الملاحظــة والمشــاهدة ويســتنبط مــن هــذا كلــه أصــولا وقواعــد هــي أشــبه 

يــه مــن شــبهها بــالأدب وقربهــا إليــه فلــيس الــذي يعنيهمــا أن يرويــا الأخبــار ولا أن بــالعلم وأقــرب إل
يســتنبئا الخيــال ولا أن يفلســفا فــي غيــر موضــع للفلســفة وإنمــا الــذي يعنيهمــا أن ينظــروا إلــى الواقــع 
ويعمدا إليه ويأخذا منه فـي غيـر تكلـف ولا تصـنع أيضـا كلاهمـا يريـد العلـم ويعتمـد علـى الظـواهر 

ولكن أحدهما يعـيش فـي القـرن الحـادي عشـر والآخـر يعـيش فـي القـرن التاسـع عشـر وبـين الواقعة 
حيــاة العقــل الإنســاني فــي هــذين العصــرين أمــد بعيــد فــابن حــزم يعــيش فــي عهــد الكــلام ومــا بعــد 
الطبيعة وستندال يعيش في عهد العلم والتجربة فليس غريبا أن يكون ابن حزم فيلسوفا حين يفسر 

  .ة وأن يكون ستندال عمليا حين يفسر هذه الظواهر نفسهاالظواهر الواقع

ومن هنا عمد ابن حزم إلى تعريف الحب كما كان الناس في عصره يعمدون إلى تعريـف 
كـل شــيء وعمـد إلــى تعريفـه علــى النحـو الفلســفي الــذي ألفـه أصــحاب المنطـق فهــو يثبـت قبــل كــل 

ا وأنـه مـن أجـل ذلـك شـيء مبـاح لا شيء أن الحب حقيقة واقعة لا منصرف عنها ولا تخلص منهـ
ينكــره الــدين ولا العــرف مــا دام لا يتجــاوز حــدود الــدين والعــرف وهــو يــذكر الحــب الــذي ألــم بطائفــة 
من خلفاء بني أمية في الأندلس ومن خلفاء الفاطميين في مصر والحب الـذي ألـم بـبعض الفقهـاء 

 فــي بعــض الأمــور التــي تتصــل مــن أبنــاء الصــحابة والتــابعين ومــا أفتــى بــه ابــن عبــاس رحمــه االله
وهــي كلمــة يأخــذها مــن مــا وهــي تــوازي كلمــة : بالحــب ثــم يــذكر بعــد ذلــك ماليــة الحــب كمــا يقــول

الماهيــة عنــد الشــرقيين مــن أصــحاب المنطــق والفلســفة كــأن الشــرقيين يأخــذون كلمــتهم مــن مــا هــو 
لألــف همــزة حــين وكــأن ابــن حــزم وأصــحابه الأندلســيين يأخــذون كلمــتهم مــن مــا وحــدها فيجعلــون ا

ينسبون ومالية الحب كما يقول ابن حزم أو ماهيته كما يقوم الشرقيون هي عند ابن حزم الاتصال 
بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليفـة فـي أصـل عنصـرها الرفيـع كـأن ابـن حـزم يـذهب إلـى 

نه نفـس واحـدة ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من قدماء اليونان من أن هناك عنصرا رفيعا نأتلف م
قـــد قســـمت أجزاؤهـــا علـــى المخلوقـــات ذوات النفـــوس فقـــد يحـــدث اتصـــال بـــين بعـــض هـــذه الأجـــزاء 
المقسمة بين النـاس فيكـون الحـب وقـد يحـدث انفصـال فيكـون الـبغض وبمقـدار مـا يكـون الاتصـال 
قويا أو ضعيفا يقوي الحب أو يضعف وبمقـدار مـا يكـون الانفصـال قويـا أو ضـعيفا يشـتد الـبغض 

  .يلينأو 

  

فـي الشـكل وتشـابه فـي الطبـع وحنـين جـزء مـن الـنفس إلـى  ملائمـةوهذا الاتصال إنما هو 
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جزء أخر من النفس والأعـراض الطارئـة هـي التـي تباعـد بـين هـذه الأجـزاء أو تتـيح لهـا أن تقتـرب 
وتــأتلف وابــن حــزم لا يحــب أن يــذهب مــذهب إمامــه محمــد بــن داود الظــاهري ومــذهب غيــره مــن 

ذين يــرون أن النفــوس أجــزاء مــن نفــس واحــدة قــد قســمت علــى المخلوقــات إلــى حــين ثــم الفلاســفة الــ
هي تعود إلى أصلها وإن كان ابن حزم لم يصرخ بهـذه العـودة فـي هـذا الكتـاب والشـيء المهـم هـو 
أن الحب عنـد ابـن حـزم لا يـأتي مـن الأجسـام وإنمـا يـأتي مـن النفـوس وليسـت الأجسـام فـي حقيقـة 

ســائل تتــيح للنفــوس أنــت تتقــارب أو أن تتباعــد وأيــة ذلــك أن مــن النــاس مــن الأمــر إلا وســائط وو 
يحب شخصا تنقصه هذه الخصـلة أو تلـك خصـال الجمـال الجسـمي وهـو يعلـم أن بـين النـاس مـن 

في هذه الخصـال فلـو  محبوبةيستوفون خصال الجمال الجسمي كلها أو أكثرها ومن يزيدون على 
أمكن أن يحب الإنسان شخصا قبيحـا أو منقـوص الحسـن الجسمي مصدر الحب لما  لكان الجما

ونحــن نعلــم أن العاشــقين لــم لا يبلــغ الحســن فــيهم أقصــاد ولــن يقــدر علــيهم القــبح ليســوا قليلــين ولا 
تفســير لــذلك عنــد ابــن حــزم إلا أن الحــب ظــاهرة تتصــل بــالنفوس ولا تتصــل بالأجســام إلا اتصــالا 

بعـد الطبيعـة أكثـر ممـا يتصـل بالطبيعـة نفسـها أو عارضا فنحن هنا أمام بحث فلسفي يتصـل بمـا 
قل إنه يتخذ الطبيعة سلما يرقي فيه إلى ما بعد الطبيعة وليس شيء من هذا كله غريبا فابن حزم 

  .يعيش في القرن الحادي عشر والعلم عنده ما ورث عن الفلاسفة والمتكلمين

ط المنطقــي وإنمـا يعمــد إلــى فأمـا ســتندال فهـو لا يعمــد إلـى التعريــف ولا يفكـر فــي الاسـتنبا
الاســتقراء والاستقصــاء فهــو لا يعــرف الحــب جملــة وإنمــا يستقصــي أنــواع الحــب عنــد أفــراد النــاس 
وعنــد أصــنافهم وهــو يضــع أصــلا فــي أول كتابــه لا يكــاد يحققــه حتــى يشــك فــي دفنــه ويفــتح بــاب 

  .الاستقراء والاستقصاء من جديد

أولهـا الحـب الجـامح الـذي : أربعـة مـن الحـبفليس هناك حب واحد إذن وإنما هناك أنواع 
ها وشعورها والذي يندفع كالسيل لا يلـوي علـى شـيء ولا سيملك على النفس أهواءها وعواطفها وح

يتــرك لصــاحبه حظــا مــن أنــاة أو رويــة أو تفكيــر والثــاني الحــب المتــرف الــذي ينشــئه التكلــف ومــا 
تــأنق فــي فنــون المتــاع والــذي لا يكــاد تقتضــيه الحضــارة الراقيــة المصــفاة مــن إتــراف فــي الــذوق و 

يتصل بالنفس ولا بالقلب ولا يكاد يؤثر في العاطفة أو في الشعور وإنما هو لون مـن ألـوان الـذوق 
وفن من فنون التـرف قـد وضـعت لـه قواعـده وأصـوله وأحـاط النـاس بأسـراره ودقائقـه فهـم يصـعدون 

الجسدي الذي تـدفع إليـه الغرائـز والـذي فيه عن علم وينتهون إلى غايته عن بصيرة والثالث الحب 
يشـــترك فيـــه الإنســـان والحيـــوان والرابـــع حـــب الغـــرور الـــذي ينشـــأ عـــن الكبريـــاء وإيثـــار الـــنفس بهـــذه 
الظــواهر الخداعــة التــي يكبــر بهــا الإنســان أمــام نفســه وإن لــم يكبــر بهــا فــي أنفــس النــاس وقــد مثــل 

وتدل عليها دلالة واضـحة فأبطـال الحـب  ويرا صادقاصستندال لأنواع الحب هذه بأمثلة تصورها ت
المعروفون الذين تحدث عـنهم التـاريخ يصـورون النـوع الأول والمترفـون مـن الفرنسـيين أثنـاء القـرن 
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هــا تهــتم فــي الغايــة فأعجبــه آالثــامن عشــر يصــورون النــوع الثــاني والصــائد الــذي يشــتهي قرويــة ر 
ر سـتندال تصـور النـوع الرابـع علـى أن شكلها يصور النوع الثالث وكثرة الشعب الفرنسـي فـي عصـ

ستندال لا يلبث أن يلاحظ أن هذا التقسيم ليس دقيقا ولا نهائيـا وأن مـن الممكـن أن يحـل كـل نـوع 
مــن هــذه الأنــواع الأربعــة إلــى أنــواع أخــرى جزئيــة يــدل عليهــا بألفــاظ أخــرى فــأمور الحــب أشــد دقــة 

طع محتـوم ولـيس المهـم عنـد سـتندال أن وأكثر اختلافا وأيسـر تفاوتـا مـن أن تتقصـي علـى نحـو قـا
الحــب وكيــف ينمــو وكيــف  سينشــأتحصــي أنــواع الحــب أو تستقصــي وإنمــا المهــم أن نتبــين كيــف 

تندال يرى أن هذا كله إنما يجري طبقـا لقـوانين يعرضـها فـي هـذا الكتـاب سيضعف وكيف يموت و 
هـا العاديـة البريئـة مـن والإعجاب هو أول درجة من درجات الحب ترقاها النفس حين تتجاوز نظرت

الاكتــراث إلــى التفــات خــاص لا يكــاد يــتم حتــى ينشــأ عنــه إعجــاب يقــف الــنفس عنــد هــذا الشــخص 
الذي التفتت إليه ولا يكاد هذا الإعجاب يتصل حتـى ترقـي الـنفس فـي هـذا السـلم إلـى درجـة أخـرى 

ان لنفسـه أحببـت وهي درجة التوق والشوق أو الطموح أن شئت وهي الدرجة التي يقول فيها الإنسـ
إلى بأن أقبـل هـذا الشـخص أو بـأن يقبلنـي فهـو طمـوح إلـى الاتصـال المـادي بعـد أن تـم الاتصـال 

  .النفسي

ثم يرقى الإنسان إلى الدرجـة الثالثـة فأنـت تسـتطيع أن تتـوق وأن تشـتاق وأن تطمـح ولكـن 
إلى الأمل فقد فإذا تجاوزت الطموح  أخرهذا كله شيء وانتظار الوصول إلى ما تطمح إليه شيء 

ارتقيت إلى الدرجة الثالثة في تصديك للحب ثم لا يكاد يسـتقر الأمـل فـي نفسـك أو لا تكـاد نفسـك 
تستقر في الأمل حتى تبلغ الدرجة الرابعة وهي الدرجة التي يتم فيها تكون الحب فأنت قد أعجبت 

أن ترى من تحب أو ثم اشتقت ثم أملت ثم استحال هذا كله في نفسك إلى لذة قوية تحدث بمجرد 
أن تسـمعه أو أن تمسـه أو تتصــل بسـبب مـن أســبابه وأنـت إذا وجـدت هــذه اللـذة معـرض لأن تجــد 
الألم إذا انقطعت الأسباب بينك وبين من تحب وكذلك لا تبلغ الدرجة الرابعة حتى تضـطربي بـين 

إلا أن يقتـل  ما يحدث الحب من لذة وألم ومن نعيم وجحـيم وإذا وجـد الحـب فلابـد لـه مـن أن ينمـو
يــوم مولــده ونمــوه يبــدأ حــين تبلــغ الدرجــة الخامســة وهــي مــا يســميه ســتندال التبلــور الأول ومنشــؤها 
اتصال تفكيرك فيمن تحب فأنت لا تفكر فيه غيرك من الناس الـذين لا يحفلـون بـه ولا يـأبهون لـه 

ليـه محاسـن تـزعم وإنما تسبغ عليه شيئا من إعجابك به وشوقك إليه وأملـك فيـه وإذا أنـت تضـيف إ
أنها لا توجد في غيره وإذا أنت تقوى شعورك بالغبطة حين تتصـل بـه بمقـدار مـا تضـيف إليـه مـن 
ــذة  المحاســن فهــو وحــده الــذي يســتطيع أن يرضــي مــا تطمــح إليــك نفســك مــن المثــل العليــا فــي الل

بمـا خلعـت  والسعادة والنعيم وغيره لا يقدر على أن يبلغك من هذا كله شيئا لأن هذا كله موصول
على محبوبك مـن المحاسـن والخصـال التـي ميزتـه بهـا مـن النـاس جميعـا وكـذلك تتصـل نفسـك بـه 
اتصالا قويه متينا غير مقطوع وإذا أنت حريص أشـد الحـرص علـى اسـتيفاء هـذا الاتصـال والتزيـد 
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منـه فـي كــل لحظـة مــا وجـدت إلـى ذلــك سـبيلا وإذا بلغــت هـذا الحـرص فلــيس لـك يــد مـن أن ترقــى 
الدرجة السادسة فالحرص مصدر الخوف والشك ومتـى انتهيـت مـن الحـرص إلـى غايتـه فلابـد إلى 

لــك مــن أن تشــك فــي أنــك موفــق أو غيــر موفــق وأنــت فــي هــذه الدرجــة السادســة تســأل نفســك بــين 
لحظة ولحظـة أيجـد حبـك صـدى فـي نفـس محبوبـك أم لا يجـد؟ ثـم أنـت لا تكتفـي بهـذا السـؤال ولا 

تى اطمأن الإنسـان إلـى الشـك؟ إنمـا أنـت مضـطر إلـى أن تلـتمس الـدليل تطمئن إلى هذا الشك وم
تخطئ فيما قدرت ولـم تخفـق فيمـا طلبـت وعلـى أن محبوبـك يقارضـك حبـا بحـب  القاطع على أنك

ما بهيام وأنت كذلك تسأل نفسك ثم تجيب نفسك ثم تشك في الجواب فتستأنف السؤال اويبادلك هي
الإشــارة وظفــرت الدالــة أو اللمحــة المطمعــة أو الآيــة المقنعــة فــإذا طــال عليــك هــذا الأمــر وظفــرت ب

فأنت راق على رغمك إلى الدرجة السابعة وهي التبلور الثاني كما يسميها ستندال فأنت قانع بأنك 
محبــوب وأنــت تــزين لنفســك هــذا الحــب الــذي تجــده والــذي تطمــئن إلــى أن لــه صــدى فــي نفــس مــن 

ة والســعة والعمــق والجمــال مــا شــئت ومــا لــم تشــأ ثــم تحــب تخلــع علــى هــذا الحــب مــن صــفات القــو 
يصبح هذا الحب حياتك التي تملك عليك كل شيء وتصرفك عن كل شـيء وتأخـذ عليـك طريقـك 
وقد انتهيت الآن إلى قمة الحب فلم يبق إلا أن يتصل نعيمك به أو شـقاؤك بمـا يمكـن أن يعـرض 

  .له من الضعف والفتور

نشأته ونموه وبلوغه إلى أقصى غاياته ثم هو يعـود تندال مقدمات الحب و سكذلك يعرض 
إلــى هــذه الــدرجات بعــد ذلــك فيدرســها درســا مفصــلا عميقــا بعــد الطبيعــة لــه الأمثــال ويســتدل كــل 
القــرب مــن الطبيعــة نفســها لا يلــتمس للحــب حــدا ولا رســما ولا تعريفــا وإنمــا يميــز أظهــر أنواعــه ثــم 

س فيه وواضح جدا أن ستندال حين يسلك هذه الطريـق يتبعه منذ تتهيأ النفس له إلى أن تفني النف
إنمــا يــذهب مــذهب العلمــاء المعاصــرين لــه الــذين تــأثروا بنشــأة العلــوم التجريبيــة وتطورهــا فاعتمــدوا 

  .خرآعلى الملاحظة المباشرة أكثر مما اعتمدوا على أي شيء 

يــق طريــق وقــد هــم ابــن حــزم أن يســلك هــذه الطريــق نفســها بــل هــو لــم يســلك إلا هــذه الطر 
كرها ابتكارا ولا يخلقها من عند تالملاحظة المباشرة فهو لا يخترع أحاديثه عن الحب اختراعا ولا يب

نفسه وهو لا يكاد يلم بالفلسفة إلا حين يحاول تعريف الحب وهو لا يقرر أصـلا مـن الأصـول ولا 
ع مــن الــذين لا فرعــا مــن الفــروع إلا مســتمدا لــه ممــا رأى بنفســه وممــا وجــد فــي نفســه أو ممــا ســم

يعــرض الشــك لــه فيمــا يلقــون إليــه مــن الأحاديــث فــابن حــزم معتمــد علــى الملاحظــة المباشــرة كمــا 
يعتمــد عليهــا ســتندال ولكــن ابــن حــزم لا ينتفــع مــن ملاحظتــه المباشــرة كمــا ينتفــع بهــا ســتندال فبــين 

وســائل وتطــورت فيــه مــذاهب البحــث ومناهجــه و  الإنســانيالــرجلين دهــر طويــل تطــور فيــه العقــل 
الملاحظة وأدواتها تطورا عظيما بعيد المدى فملاحظة ابن حـزم دقيقـة كملاحظـات سـتندال ولكنهـا 
قريبــــة لا تتعمــــق ولا تكــــاد تتجــــاوز نفســــها إلا قلــــيلا لأن ابــــن حــــزم لــــم يظفــــر مــــن أدوات البحــــث 
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  .والاستقصاء والتعمق بمثل ما ظفر به الكتاب الفرنسي الحديث

أن ابـن حـزم علـى شـذوذ الـذي لفـت إليـه المعاصـرون جميعـا وهو  آخروبين الرجلين فرق 
في الشرق والغـرب بـل لفـت إليـه الـذين جـاءوا بعـده بوقـت طويـل لـم يسـتطع أن يخلـص مـن العـادة 

فهو قد فكر كما كان الناس يفكرون من حوله بـل كمـا فكـر النـاس  طوالاستنباالمألوفة في التفكير 
سـتنبطون لـم يسـتطع أن يتجـاوز ذلـك لأن وقـت تجـاوزه لـم من قبله ومن بعده واسـتنبط كمـا كـانوا ي

  .يكن قد أن ولأن وسائل هذا التجاوز لم تكن قد استكشفت بعد

وقد يكون من الغريب أن ابن حزم قد صرح أكثر مما صرح ستندال فستندال يزعم صادقا 
فصل أو غير صادق ومن المحقق أنه غير صادق أنه لم يتخذ نفسه موضوعا للملاحظة في أي 

من فصول كتابه فهو لم يتحدث عـن نفسـه ولا عـن عواطفـه وشـعوره مجـال مـن الأحـوال  أمـا ابـن 
حزم فيحدثنا عن نفسه فـي صـراحة رائعـة حقـا ولعـل أحاديثـه عـن نفسـه هـي خيـر مـا اشـتمل عليـه 
الكتاب وليس عليه من ذلك بأس لأنه يحدثنا صادقا من غير شك أنه لمك يقترف في الحـب إنمـا 

  .طه الحب في خطيئة كبيرة من الكبائرولم يور 

وهو من أجل ذلك يحدثنا عن نفسه في صـراحة وسـماح ويقـص علينـا مـن أنبائـه مـا يثيـر 

في نفوسنا كثيرا جدا من الرفق به والرثاء له والعطف عليـه فـنحن نشـهده فـي دار أبيـه الـوزير وقـد 

قوية النفس صادقة العـزم حازمـة تعلقت نفسه بجارية من جواري الدار رائعة الحسن بارعة الجمال 

الجــد لا تحــب العبــث ولا تميــل إلــى الدعابــة وإنمــا تغــرق فــي الجــد إغراقــا يكــاد يــدفعها إلــى العبــوس 

وقــد اجتمــع أهــل الــدار فــي يــوم مــن الأيــام التــي يجتمعــون فيهــا لــبعض الأمــر وقــد ألــم بهــم ضــيف 

ون إليــه ثــم إلــى النهــر ثــم فطعمــوا ونعمــوا وأشــرفوا مــن بعــض أصــناف الــدار علــى البســتان ينظــر 

يمدون أبصارهم إلى أبعد من البستان وأبعد من النهر فيرون مـن قرطبـة وضـواحيها منظـرا عجيبـا 

وقـد وقفــت هــذه الجاريــة عنــد بـاب مــن أبــواب الطنــف تشــرف منـه علــى هــذا المنظــر الرائــع الجميــل 

 تحس احتماله ولا تلاحظ وابن حزم يحتال متنقلا ليدنو منها ويقف من مكانها غير بعيد ولكنها لا

وابن حزم يتبعها رفيقا دائما محتالا دائما متهالكا دائما وهـي  أخرقربه حتى تنأى وتنتقل إلى باب 

تبعد كلما قرب وتنأى كلما دنا ثم يقترح مقترح أن تهبط الجماعة إلى البستان وتجلس على عشـبه 

ن حـزم أن يـدنو فتنـأى صـاحبته ثـم الأخضر بين ما يزينه من شجر وزهر فيهبط القـوم ويحـاول ابـ

يقتــرح مقتــرح علــى الجاريــة أن تغنــي وكانــت بارعــة فــي العــزف متفوقــة فــي الغنــاء فتضــرب وتغنــي 
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ويكــون هــذا كــل مــا اســتطاع ابــن حــزم أن يظفــر بــه مــن هــذه الجاريــة ثــم تمضــي الأيــام وتحــدث 

ي قرطبــه فيــرى هــذه الأحــداث وتلــم الخطــوب ويبعــد العهــد ويعــود ابــن حــزم بعــد أعــوام إلــى وطنــه فــ

الجاريــة وقــد ابتــذلتها حــوادث الــدهر واضــطرتها الخطــوب إلــى أن تتكلــف مــا لا يتكلــف أمثالهــا مــن 

المترفات وإذا الزهر قد ذوي وإذا الحسن قد غاض وإذا الضر قـد بـدا أو كـاد يبـدو ونحـن نـرى ابـن 

الحـب بينـه وبينهـا ثـم حزم يصور نفسه لنا وقد شغفت فتاة قلبه كما لم تشغفه فتـاة قـط وقـد اتصـل 

اختطفها منه الموت فانظر إلى الجزع الذي ليس بعده جوع والوجـد الـذي لـيس بعـده وجـد والعـذاب 

مـا لا يضـع ثيابـه ولا يـنعم بطعـام أو شـراب وإذا هـو يـذكر االذي لا يشبه عذاب وإذا هو يقضـي أي

ة وأثنــاء النــوم وإذا الأيــام حبيبتــه مســتيقظا ويحلــم بهــا دائمــا ويقــول فــي حبــه لهــا الشــعر أثنــاء اليقظــ

ما وأعو أما والسـن تتقـدم بـالفتى قلـيلا قلـيلا حتـى يصـبح كهـلا ثـم يصـير اتمضي حتى تصبح أعو 

إلى الشيخوخة وحبه لتلك الفتاة ما زال شابا في قلبـه لـم يـؤثر فيـه مـر الـزمن ولـم يسـتطع البسـلوان 

  .أن يرقي إليه

لحـــرة الصـــريحة يلاحـــظ نفســـه وخلطـــاءه فـــابن حـــزم إذن يعتمـــد علـــى الملاحظـــة المباشـــرة ا

حوله ولكنه على هذا كله مقيد مقصوص الجناح لا يكاد يتعمق ولا يكاد يرتفع  ويلاحظ الناس من

لأنه يفكر كما كان يفكر الناس في عصره فأسبابه إلـى التعمـق والاستقصـاء قصـار لا يتجـاوز بـه 

  .القواعد السطحية أو التي توشك أن تكون سطحية

بن حزم كتابه ترتيبا منطقيا مقاربا ولكنه كره أن ينفذ كتابه على النحو المنطقي وقد رتب ا

الـــذي رتبـــه قبـــل  أن يبـــدأ فـــي إنشـــاءه وأثـــر أن يخـــالف بـــين الخطـــة المرســـومة وتنفيـــذ هـــذه الخطـــة 

فوضــع فصــول كتابــه حيــث اقتضــت مناســباتها أن توضــع لا حيــث اقتضــى الترتيــب المنطقــي أن 

لى أن ابن حزم قد حـاول أن يتخفـف مـن أثقـال عصـره ويتحـرر مـن قيـود تكون وهذا أيضا دليل ع

التفكيــر التــي كانــت تمنــع معاصــريه مــن الحركــة الحــرة كمــا نفهمهمــا نحــن الآن ولكنــه لــم يبلــغ ممــا 

  .أراد إلا أقله وأيسره

علــى أن ابــن حــزم أراد أن يتحــرر مــن هــذه القيــود فــذهب إلــى أبعــد ممــا ذهــب  أخــرودليــل 

o b e i k a n d l . c o m

٨١



 

لكنه مـع ذلـك لـم يبلـغ مـا أراد وهـو أن ابـن حـزم كـره أن يرجـع بحـديث الحـب إلـى مـا إليه ستندال و 

امتلأت ب كتـب الأدب مـن أخبـار العشـاق والمحبـين فلـم يحفـل بكـل مـا كـان مـن حـديث الأعـراب 

ومن غزل الغزليين في نجد والحجاز ومن تكلف الشعراء بعد ذلك لما تكلفوا من فنون الحب وأبـى 

تــه علــى نفســه وعلــى مــا رأى ومــا ســمع مــن معاصــريه علــى حــين لــم يكتــف إلا أن يقصــر ملاحظ

ســتندال بمــا رأى ومــا ســمع وإنمــا اعتمــد علــى مــا قــرأ أيضــا وعلــى مــا قــرأ مــن أخبــار القــدماء فــي 

جنوب فرنسا نفسها وفي أسبانيا المسيحية والمسلمة بـل علـى مـا قـرأ مـن كتـب العـرب أنفسـهم فهـو 

أطرافا من أخبار الغزلين ومن أخبار جميل وبثينة بنوع خاص قد عرف كتاب الأغتمي ونقل عنه 

والغريب أننا نعجب بابن حزم لأنه أعرض عما كان يعرف مـن أمـر القـدماء وأبـى أن يعتمـد علـى 

غير الملاحظة المباشرة  ونعجب في الوقـت نفسـه سـتندال لأنـه طلـب مـا لـم يكـن يعـرف مـن حـب 

وتـــأثرهم فـــي هـــذا الحـــب بحضـــارة المســـلمين فـــي القـــدماء فاستقصـــى حـــب الغـــزلين جنـــوب فرنســـا 

هـــذا الحـــب الأســـباني حتـــى انتهـــى بـــه والأغـــاني إلـــى صـــدر  أصـــلالأنـــدلس ثـــم مضـــى يستقصـــي 

الإسـلام ثـم إلـى العصـر الجـاهلي وقـد أخطـأ فيمـا فهــم مـن ذلـك وأصـاب ولكنـه حـاول مـا لـم يتعــود 

حـزم لأنـه تـرك مـا لـم يتعـود أمثاله أن يحـاولوه فـنحن نعجـب بـه مـن هـذه الناحيـة كمـا نعجـب بـابن 

  .أمثاله أن يتركوه

كلا الرجلين قصد إلى إجادة الدرس وإتقان البحث وتعمق الاستقصـاء ولكـن أحـدهما وفـق 

  .لأنه ملك من الوسائل والأدوات وأسباب العلم والثقافة ما لم يتح لصاحبه الأخرلما لم يوفق له 

بـن حـزم علـى بـال فكـلا الـرجلين قـد على أن هناك نواحي امتاز بها ستندال ولـم تخطـر لا

حــاول درس الــنفس الإنســانية مــن بعــض نواحيهــا وكــلا الــرجلين قــد أعطانــا صــورة دقيقــة أو مقاربــة 

لهذه الحياة ولكن ابن حزم وقف عند هذا الحد فأما ستندال فتجاوز النقد إلى الاقتراح فسـتدال ينقـد 

ربيـــة الفتـــاة فيســـتخلص عيوبهـــا ويـــرد إلـــى الحيـــاة الفرنســـية نقـــدا مـــرا لا يكتفـــي بـــذلك بـــل يعـــرض لت

العيـوب كثيــرا مـن أفــات الحـب عنــد الفرنسـيين بــل عنـد الأوربيــين ثـم هــو لا يكتفـي بــذلك بـل يقتــرح 

مذهبا جديدا في تربية الفتاة لتستطيع أن تحب حبا صحيحا صالحا نقيا وتلهم الفتى حبـا صـحيحا 
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مه ويقترح ألوانا مـن الإصـلاح تقـرب المسـافة صالحا نقيا ثم هو يتجاوز ذلك إلى الزواج فينقد نظا

بين الحب والزواج تقريبا بعيدا وكل هذه أمور لم تخطر لابن حزم لأنه كما قلت كـان مـثقلا بقيـود 

  .عصره مقصوص الجناح لم يستطع أن يتعمق ولا أن يرتفع

مــن ألــوان البحــث لــم يخطــر لابــن حــزم ولــم يكــن يمكــن أن  آخــروفــي كتــاب ســتندال لــون 

لـــه فســـتندال يبحـــث عـــن الصـــلة بـــين الحـــب وبـــين طبـــائع الشـــعوب مـــن جهـــة وبـــين الحـــب  يخطـــر

والنظــام والحكــم مــن جهــة أخــرى وهــذا اللــون مــن بحــث ســتندال ممتــع حقــا ولا ســيما حــين يعــرض 

لــبعض خصــائص الشــعوب والحكومــات فالحــب مقيــد بــارد شــديد الكســل والفتــور فــي بــلاد الإنجليــز 

شـــعب وطبيعـــة الحكومـــة الأرســـتقراطية كـــل ذلـــك يقتضـــي أن يكـــون لأن طبيعـــة الإقلـــيم وطبيعـــة ال

الحــب الإنجليــزي خجــلا متخــذيا لا يظهــر إلا علــى اســتحياء والحــب فــي إيطاليــا جــامح منــدفع لا 

يثبت أمامه شيء وهو لا يستخفي ولا يتردد ولا يسـتخذي ولا يخجـل وإنمـا يظهـر صـريحا حـرا كمـا 

والشــعب الإيطــالي وتفــرق الســلطان فــي إيطاليــا لعهــد  تظهــر الشــمس لأن طبيعــة الإقلــيم الإيطــالي

ما والحـب فــي فرنسـا مغــرور اسـتندال كــل ذلـك يقتضــي أن يكـون الحــب الإيطـالي جريئــا عنيفـا مقــد

منافق لا يكاد يثبت ولا يستقر لأن طبيعة الشعب الفرنسي والإقليم الفرنسي ونظم الحكم في فرنسا 

أن يكـون الحـب الفرنسـي مرائيـا ثرثـارا لا يقـول شـيئا ولا بعد انهيـار الإمبراطوريـة كـل ذلـك يقتضـي 

يصور شيئا فأين نحن من ابن حزم الذي لم يتجاوز بالحب وطنـه الأندلسـي وقـد خطـر لـه مـرة أو 

مرتين أن يعبر بالحب مضيق جبل طارق ففعل ولكنه تحدث إلينا عن أندلسي باع جارية له كـان 

سـتطع السـلو عنهـا ولـم يـرد البربـري أن يعفيـه مـن البيـع يحبها لبعض البربـر ثـم تبعتهـا نفسـه ولـم ي

  ،فرفع أمره إلى السلطان في قصة طريفة مؤثرة

وقــد مضــى ابــن حــزم بالحــب إلــى الشــرق فأبعــد حتــى انتهــى إلــى بغــداد ولكنــه يحــدثنا عــن 

عالم أندلسي انتهـى إلـى حـارة لا تنفـذ ورأى فـي هـذه الحـارة جاريـة دلتـه علـى أن الحـارة غيـر نافـذة 

كانت الجارية سافرة فراغه حسنها وشغفه حبها وخاف على نفسه ودينه الفتنة فسافر إلى البصـرة و 

  .ومات فيها شهيدا لهذا الحب
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فكــأن ابــن حــزم لــن يــرد أن يعــرض فــي كتابــه لغيــر الحــب الأندلســي درســه فــي موطنــه ثــم 

  .في إفريقية أو في بغداد مهاجرةتبعه أحيانا إلى 

ما أعتقد أجل خطرا مـن كـل مـا عرضـت لـه فـي هـذا الحـديث على أن هناك مسألة هي في

  إلى الآن لماذا ألف ابن حزم كتابه طرق الحمامة؟ ولماذا ألف ستندال كتابه في الحب؟

أما أيسر الجواب عن هذه المسألة فهو أن صديقا لابن حزم طلب إليه أن يضع لـه هـذه  

علــى اخــتلاف صــوره وأشــكاله ومواطنــه  الرســالة ففعــل وأن ســتندال أنفــق حياتــه كلهــا متتبعــا للحــب

قد يكـون أجـل مـن هـذا خطـرا  أخرفألف فيه كتابا ولكن هذا لا يقنعني ويخيل إلى أن هناك جوابا 

وأبعد منه أثرا فكتاب ابن حزم وكتاب ستندال لم يقصد بهما إلى الحب في نفسـه وإنمـا قصـد بهمـا 

زم كتابـه فـي البلاغـة إذن وقصـد بـه حـن إلى الفن إلى فن تصوير الحب والتعبير عنه فقـد ألـف ابـ

إلــى أن يعلــم الشــعراء والكتــاب والشــعراء خاصــة كيــف يتصــورون الحــب وكيــف يصــورونه وكيــف 

ذلــك هــذه النمــاذج الشــعرية التــي يبثهــا فــي كــل فصــل مــن فصــول  وآيــةيصــفونه فــي الشــعر والنثــر 

ع كثيـرا مـن هـذه النمـاذج الكتاب وهي نماذج ينشـئها هـو ولا ينقلهـا عـن غيـره وأكبـر الظـن أنـه صـن

  .خاصة لهذا الكتاب

وأمــا ســتندال فقــد ألــف كتابــا فــي النقــد وفــن الجمــال أراد بــه إلــى أن يشــرح أولا مذهبــه فيمــا 

عرض من أمر الحب في قصصه المختلفة وأراد به بعـد ذلـك أن يعلـم القصـاص كيـف يتصـورون 

وال والقصــار وأيــة ذلــك الحــب وكيــف يصــورونه وكيــف يعرضــونه فيمــا ينشــئونه مــن القصــص الطــ

  .هذه النماذج القصصية التي أضافها إلى كتابه بعد أن عرض نظرياته في الحب

فنحن إذن أمام كتابين من كتب العلم لم يقصد بهما وصاحباهما إلى العبث ولا إلى اللهو 

  .ولا إلى مجرد التجربة وإنما قصدا بهما التعليم قبل كل شيء

حزم ولكنهم لم ينظروا إليه إلا على أنه أثر أدبي على أنـه وقد أعجب القدماء بكتاب ابن 

غايــة فــي نفســه لا صــلة إلــى فــن الشــعر ولــم يعجــب المعاصــرون لســتندال بكتابــه فــي الحــب حــين 

نشره في أوائل القرن الماضي فقد بيع من طبعته الأولـى فـي عشـر سـنين بضـع عشـرة نسـخة فلمـا 
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سـه بأنـه لا يظـن أن الـذين ذاقـوه وفهمـوه قـد بلغـوا مضى على نشره عشـرون علمـا أنبأنـا سـتندال نف

المائة  أما الآن فقد تقدمت دراسات الحب من نواحيه المختلفة تقدما هائلا حتى أصبح كتاب ابن 

حــزم وكتــاب ســتندال كتــابين لهمــا خطرهمــا فــي التــاريخ تقــدما هــائلا حتــى أصــبح كتــاب ابــن حــوم 

o b e i k a n d l . c o m  .خ الأدبي ليس غير ولكنه خطر غير قليلوكتاب ستندال كتابين لهما خطرهما في التاري
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